
أسواقنا كأرباح دائمة للاستعمار
, فبراير  | كتبه نون بوست

شكـل العـام المـاضي نقطـة تحـول بالنسـبة للاقتصـاد العـالمي، فوفقـا لصـندوق النقـد الـدولي، شـاركت
كبر نسبة في الناتج المحلي الإجمالي للعالم ككل، بنسبة أعلى من الدول الكبرى الاقتصادات الناشئة بأ
والمتقدمـة. ورغـم أن السـنة الماضيـة لم تكـن سـهلة بالنسـبة لتلـك الأسـواق، إلا أن التوقعـات تشـير إلى
كبر على المدى الطويل والمتوسط. تقرير ماركت لاين يتوقع نموا في الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو أ
.٪ بحلــول عــام ، وهــي أعلــى بأربــع أضعــاف مــن نســبة نمــو الاقتصــاد الأوروبي في نفــس

الفترة.

كــثر مــن ٪ مــن تقــول مجلــة فــورين أفــيرز أن الشركــات الأوروبيــة متعــددة الجنســيات تعتمــد في أ
عائداتها على الأسواق الناشئة، في حين أن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تحصل على أقل
يـــا أو مؤســـساتيا أو مـــن ٪، في الحقيقـــة ليـــس الاختلاف بين الأمـــريكيين والأوروبيين خلافـــا إدار
هيكليــا، لكــن تشــير البيانــات إلى أن تلــك الفجــوة هــي نتــاج التــاريخ، التــاريخ الاســتعماري علــى وجــه

الخصوص.

ية الولايـات المتحـدة تُعـد مسـتعمرة سابقـة، في حين أن العديـد مـن بلـدان أوروبـا كـانت قـوى اسـتعمار
فيما سبق، ومعظم المستعمرات السابقة مثل البرازيل، كولومبيا، إندونيسا أو الهند تشكل الآن جزءا
رئيسا في الأسواق الناشة، ولذلك فإن الأسواق الأوروبية لديها ميزة تنافسية: تركة الاستعمار التي
تـوفر الروابـط الثقافيـة واللغويـة والسياسـية بينهـا وبين ثكـير مـن تلـك البلـدان، ولذلـك تقـول فـورين
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أفــيرز أن علــى الولايــات المتحــدة أن تحــاول اللحــاق بمنافســيها الأوروبيين والبــدء في تنــاول الكعكــة في
أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

عن العلاقات
تتحــدث فــورين آفــيرز في مقالهــا عــن الشركــات الدوليــة الــتي تبحــث عمــا هــو مألــوف لتجنــب المخــاطر
الجمة. لذلك فإن الأسواق الأوروبية تستطيع العمل بشكل جيد للغاية مع مستعمراتها السابقة،
مثلا تشترك أسبانيا والبرتغال في اللغة مع مستعمراتها السابقة في أمريكا الجنوبية، وتشترك فرنسا
مــع مســتعمراتها في أفريقيــا، كمــا أن هنــاك ذلــك التشــابه بين المؤســسات السياســية في العديــد مــن
المستعمرات الأوروبية السابقة، مثل ساحل العاج، كينيا وماليزيا على غرار تلك التي توجد لدى القوى

ية الأوروبية. الاستعمار

ية القديمــة مهمــة التواصــل مــع الآن منظمــات مثــل الأمــم المتحــدة تســهل علــى القــوى الاســتعمار
يــة والثقافيــة مــا يجعــل مــن مســتعمراتها السابقــة، فهــي تســهل تبــادل العلاقــات السياســية والتجار
الســهل علــى الشركــات إنشــاء فــروع لهــا في الخــا أو إرســال مــوظفين أو توظيــف مــواهب محليــة

وغيرها.

كما أن العلاقات التاريخية لم تكن من طرف المستعمِر فقط، لكن العديد من القادة المؤثرين والساسة
يكــا الجنوبيــة تلقــوا تعليمــا في قــوى اســتعمارية سابقــة، مثــل في البلــدان الإفريقيــة والآســيوية وفي أمر
التونسيين أو المغاربة أو الجزائريين في فرنسا، والعديد من الدول الإفريقية تميل للعمل بشكل وثيق

ية السابقة لجذب الاستمرار الأجنبي المباشر. مع القوى الاستعمار

إن تلك الحقائق تعطي الأفضلية للدول الاستعمارية في مستعمراتها السابقة، شركة مثل إير فرانس
تمتلــك ٪ مــن الخطــوط الجويــة في ساحــل العــاج، كمــا أن شركــة فيناجيســشن، الفرنســية أيضــا،
تسيطر على المياه والكهرباء في ساحل العاج والسنغال! أما شركة الهواتف الإسبانية (تليفونيكا) فهي
تخدم  مليون عميل في أمريكا الجنوبية وهي الشبكة الرئيسية في دول مثل الأرجنتين وتشيلي

وبيرو

كثر من  مستعمرة، تأتي اليوم لتكون على كبر قوة استعمارية في العالم بأ بعد أن كانت بريطانيا أ
كبر عدد من الشركات العابرة للقارات، فمن بين أهم  شركة متعددة رأس الدول التي تمتلك أ
، وهولندا ،شركة، وألمانيا ب شركة، تليها فرنسا ب الجنسيات، تتصدر بريطانيا القائمة ب
وأســبانيا . باســتثناء ألمانيــا وإســبانيا، فــإن تواجــد تلــك الشركــات في القائمــة يعكــس حجــم الــدول

ية. يبا إبان الحقبة الاستعمار النسبي تقر

وتتحدث فورين أفيرز عن تواجد الشركات خا دولها، فتقول إن شركة التبغ البريطانية الأمريكية
كبر شركة في بورصة لندن، لديها تواجد في  سوقا حول العالم، (ومقرها لندن)، وهي سادس أ
وتجــيء ٪ مــن إيراداتهــا مــن خــا المملكــة المتحــدة، لكــن علاقــات الشركــة بمســتعمرات بريطانيــا
السابقــة هــو مفتــاح تــدويل عملهــا، فلــدى الشركــة عملاء في  دولــة مــن  مســتعمرة بريطانيــة
٪ عاما وتسيطر على  سابقة مثل مالاوي، بابوا غينيا الجديدة، توغو وأوغندا حيث تعمل من



من سوق السجائر في البلاد.

) من عائداتها ٪ كثر من تليفونيكا الإسبانية تعمل في  من المستعمرات السابقة وتكسب أ
يكـــا اللاتينيـــة، فرانـــس تليكـــوم تعمـــل كذلـــك في مســـتعمرات فرنســـا السابقـــة، مليـــار دولار) مـــن أمر
وفودافون البريطانية تعمل في  من المستعمرات السابقة من بينها مصر، ويشكل وجودها في تلك
المســتعمرات ثلث وجودهــا العــالمي، وربحــا يقــارب ٪ مــن أرباحهــا الكليــة، كمــا أن فرانــس تليكــوم

حصلت على قرابة  مليارات دولار أي ٪ من أرباحها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أن الشركات في الدول الأصغر من حيث التاريخ الاستعماري، مثل هولندا، لا تزال تستفيد من
 كثر من التجارة العالمية بنفس القدر، شركة يونيليفر البريطانية الهولندية تعمل في  دولة بأ
كثر من ٪ من عائداتها التي تبلغ  مليار دولار يأتي من مليار دولار ومقريها في لندن وروتردام، أ
الأسواق الناشئة، فهي تبيع الشامبو في باكستان حيث ترتدي النساء الحجاب، وشامبو من الملح في

الصين، أو السمسم الأسود أيضا حيث يعتقد الصينيون في فوائده!

يليـون دولار، ولكـن الحقيقـة أن كـثر مـن  تر بحلـول عـام  سيسـتحوذ السـوق النـا علـى أ
أرباح الاستعمار من هذه الأسواق قد يتجاوز أرباح دولها نفسها
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